أعلام من الخر ب الإملامي: 
4ع 9 « 
الغاضى عساضي 


الشخصية, والدور الثخافي 


(59/ 14م هسح 14175 / 5ؤلام ) 


تلتقي في شخصية القاضي عياض ثلائة رموز يكفي 
الواحد منها لتخليد ذكره» فكيف بها جتمعة . فهو أولا 
وجه من وجوه الثقافة المغربية» وهو ثانيا علم من أعلام 
الثقافة في ا مغرب الإسلامي في القرنين ا خامس والسادس» 
بها كان يعنيه الغرب الإسلامي من بلاد الأندلس وإفريقية 
وا مغرب . وهو ثالثا وجه متميز من وجوه الثقافة الإسلامية 
بعامة حتى نهاية القرن السادس ا هجري في مشرق العالم 


عله 


الإسلامي ومغربه . ويهذه الأبعاد الثلاشة لشخصية عياض 
تكونت حول شخصيته ثلاث دوائر منداخلة ذات خور 
واحد تتفاوت في الاتساع والشمول» ولكنها لا تختلف في 
العمق وا جوهر الذي تشير إليه . وهو تمثيلها للثقافة 
الإسلامية ا مغربية في عصره . 


ولعله الوجه الأول في الثقافة المغربية من حيثُ البروز والظهون لأننا لا نعف 
في تاريخ تلك الثقافة شخصية قبله اشتهرت شهرته» وحققت من التفوق 
والتأثير ما حققه عياض . فقيل بحق: «لولا عياض لما عرف المغرب». وكأنهم 
يعنون بذلك» في جملة ما يعنون أنه أول من لفت نظر علماء المشرق إلى علماء 
المغرب حتى أواسط القرن السادس الفتجري ‏ 

وقد يكون هناك من علماء المخرب قبل عياض من ألم بكل معارف وعلوم 
الثقافة الإسلامية على نحو ما ألم به عياض ”2 ولكن أحدا منهم لم يكن متوفرا 
على مواهبه وقدرته على الزعنامة الفكرية» وعلى منهج الترتيب والتصنيف 
والتحصيل . 

ومعنى الزعامة الفكرية يحيلنا إلى الإطار التاريخي الذي يتصل بتكوين عياض 
الثقاني وبالتيارات السائدة في عصره. ويقفنا على حقيقة أساسية في شخصيته» 
وهي كونه كان قبها على العقيدة السنية وعلى المذهب المالكي في الغرب الإسلامي 
با تفرضه هذه القوامة من زعامة وجرأة وعلم واطلاع . وسترى مظاهر هذه 
القوامة أو الزعامة الفكرية فيم] بعد . وأول ما تجب الإشارة إلينه في هذا العرض 
هو ضرورة تحديد الدراسة والبحث في شخصية عياض لكونها تعكس بصدق 
بعدين أساسيين في ثقافة العضر المرابطي ء وما البعد الديني والبعد الأدبي ‏ لأن 


لدله(2؟ 


ااا ااه ااةا11/ 


القاضي عياضا يظل إلى جانب كونه فقيها وبحدثا بالدراجة الأولى» مرجع الحكم 
على عصر المرابطين من حيث التقويم الأدبي . ذلك العصر الذي تعرض لتعتيم 
تاريخي مقصود . وربما تعرض لإتلاف آثاره ونخوها من جانب خصوم 
المرابطين» إلى جانب جملات العصبية على المغرب كالذي نجده عند الشقددي 
(314) 7. فحديث المؤرخين عما عرفه عصر المرابطين أو بلاط المرابطين من 
وفود العلماء والأدباء ” وما كانوا يجدونه من تشجيع وتقدير وتجاوب مع أمراء 
المرابطين لا يتناسب مع الصورة المزيلة عن الحياة الأدبية لهذا العصر. وقد يكون 
وراء التفاوت الكبير بين الحياة الثتقافية في الأندلس» وبين الحياة الثقافية في 
المغرب حتى عهد المرابطين أسباب موضوعية لا سبيل لعرضها الآن هي التي 
مكنت البيثة الأندلسية من التفوق على البيئة المغربية يومئذ» مما تعكسه 
مصنفات جليلة القدر كقلائد العقيان للفتح بن خاقان (219) والذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني (051) والمغرب في حل المغرب لابن 
سعيد (7586). ولكن هذا التفاوت يظل موضوع تساؤل من جانب الباحثين 
الذين لم يقتنعوا بها أشاعه خصوم المرابطين عنهم من تزمت ديني وجمود فكري 
تواطأ فيه الفقهاء مع الأمراء . 

وربها كان المسؤول عن ذلك التعتيم التاريخي هم مصنفي القرنين السادس 
والسابع من أشياع الموحدين» الذين ضخَّموا مواقف الفقهاء المالكيين والأمراء 
المرابطين من حركة التصوف التي كانت سائدة في شرقي الأندلس وشمالي 
المغرب, ومقاومة هؤلاء للحركة الغزالية كا نفهم من عيارة ابسن 
القطان(/1)55. 

من أجل ذلك كله تجدر العودة إلى دراسة العصر المرابطي من خلال أعلامه 


© بل 
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وني مقدمتهم القاضي عياض لما تنطوي عليه حياتهم وأعمالهم من دلالات 
وشهادات تضع ذلك العصر في سياقه الطبيعيي من تاريخ الثقافة المغربية . 
مك /الخن' 

أماعن البيئة التي نشأ فيها عياض فهِي بالتحديد الحخراقي ملديئة شبئة هذاه 
المدينة التتي كانت بمثابة صلة وصل بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه ا 
كانت جسرا ممدودا بين المغرب والأندلس * وكانت من أجل هذه الأهمية 
اخغرافية في التواصل بين الأطراف منطقة تنافس سياسي ٠‏ فهي تنتقل دوما من 
حكم المغلوب إلى حكم الغالب في صراع كالح لم يتوقف بين القوى السياسية 
في المغرب والأندلس . وهذا الموضع الخاص أتاح للمدينة مناخا متفتتحا قابلا 
لامتصاص المؤثرات الثقافية المختلفة . ولذلك كان علماء سبتة ورجاها يتمثلون 
الثقافة المشرقية والمغربية والأندلسية في مزاج متميز لا يمكن تبر 
إنهاؤه لرافد واحد من تلك الروافد الثقافية القومية المختلفة . 

وهو نفسه ال مناخ الثقاني الذي كان يتيح لرجال سبتة وعلائها التميز والظهور 
عندما يتجاوزون التحصيل والتمثيل الثقافي إلى الإبداع والتحقيق والتنظير 
والانتقاء. كما وقسع لعياض . ففي حين كان الشرق الإسلامي يعرف التعددية 
المذهبية والمذاهب المتطرفة» في الفقه وعلم الكلام والإمامة والسياسة» وفي حين 
كانت الأندلس نفسها تموج بتيارات التصوف الأفلاطوني والفلسفة المشائية إلى 
جانب المذاهب السنية المعروفة» ظل علماء المغرب» وفي مقدمتهم علماء سبتة » 
في موضع التمثل والانتقاء لا يندفعون وراء التينارات والمقولات بقدز ما يوازنون 
وينتقون» وكأن الوحدة السياسية والعقلية هي الحاجس الأكبر الذي يشغلهم . 
ولذلك اعتمندوا المذهب السني . وكان عياض في تمثله لهذا المذهبء وفي 


ألصله(5؟ 


غَناضروأه. وله 


11 اطاااا81 


تأصيله والدفاع عنهء وتوسيع المعرفة به النموذج الذي احتذى حذوه جل علماء 
ا مغرب بعده. 

وكتب عياض كلها دالة على الانتقاء والتلخيص والتنظير والتأصيل للمذهب 
السني . معرفة وسلوكا وتطبيقا للأصول . وفي مقدمتها (ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك) و(الإعلام بحدود قواعد الإسلام) و(الشفا 
بتعريف حقؤق المصطفى) 0©. 

لالم 

الترجمة والتكوين التقافي 

هو القاضي عياضء وكنيته أبو الفضل» ابن موسى اليحصبي السبتي» 
يرقى في نسبه إلى إحدى قبائل اليمن العربية القحطانية حيث يجتمع مع نسب 
الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام المدينة المنورة» وصاحب المذهب المشهور. 
وكان أسلاف عياض قد استقروا أولا بمدينة يسطة الأندلسية 8428 من نواحي 
مدينة غرناطة . ومنها انتقلوا إلى مدينة فاس بالمغرب . ثم انتقل جده عمرون منها 
إلى مدينة سبتة حوالي سنة “ا/ا“اهء فاشتهرت أسرته بسبتة لما عرفت به من 
الصلاح وإسداء المعروف . وببذه المدينة ولد عياض سنة 51/5ه»ء ونشأ 
وتعلم؛ وتتلمذ على شيوخها. وعندما استوف من المعرفة ما استوفى على أيديهم 
رحل إلى الأندلس بعد أن تجاوز سنه العشرين. 

وتذكر الروايات أنه رحل إلى الأندلس سنة /ا٠‏ ده > 11:115م . ليستزيد من 
السماع وتوثيق الأسانيد وتحقيق الرواية» في حين نجد عياضا يذكر في كتاب 
(العُنية) أنه لقي شيخه ابن الأحضر الإشبيلٍ بإشبيلية سنة /144ه» وأنه تلقى 


لمك 


اك ااه 


عنه حينئذ شرج الأشغار الستة للأغلم الشتمري . وشيخه هذا هو الذي تلقى 
شرح تلك الأشعار عن الشتتمري نفسه © 

وقد طوف عياض بحواضر الأندلس التي كانت معروفة بشيوخها ورجالاتها 
أمثال غرناطة ومرسية وقرطبة وإشبيلية . ول يثيت عنه أنه رحل إلى المشرق قطاء 
بل اكتفى بم جصله على يد رجال العدوتين أمثال إبراهيم بن جعفر اللواي (ابن 
الفاسي) 0 وأبي العباس أحمد بن قاسم الصنهاجي ء وأبي علي الحسين 
الصدني. ”؟) والحسين الكلاعي الصفاقسي» والحسن بن طريف النحوي 
السبتي. والقاضي أبي بكر بن العربي الإشبيلٍ» والقاضي محمد بن علي بن 
حمدين القرطبي» والقامي أبن الزليد بن رقادة وابن أبي جعفر الحُشني وغيرهم 
من الأعلام . 210 

وعاد عياض إلى سبتة غزير العلم» عالي الإسناد والتوثيق» جامعنا ما تفرق 
من المعارف في صدور الرجال» فاتجهت إليه الأنظار في الفتوى والمشوزة والمناظرة. 
والتدريس . وتقلد منصب القاضاء بها سنة ١5‏ 0ه- 1175١‏ م» فبقي في هذا 
المنصب ستة عشر عاما. حيث ولي قضاء غرناطة بعد ذلك سنة ١‏ 041ه. 
ولكنه ما لبث أن عاد إلى مسقط رأسه سبتة ليتقلد منصب القضاء سئة 4 2601ه 

ولكي نلم بالعوامل التي مكنت عياضا من احتلال المكانة المرفوقة في خدمة 
الثقافة الإسلامية والمذهب السني الأشعبري عقيدة؛ المالكي فقهاء لا بدمن 
التذكير بكون القاضي عياض عاصر الدولة المرابطية في المغرب إلى سقوطهاء كما 
عاصر ثورة المهدي بن تومرت ( 015) عليها وقيام الدولة الموحدية على 
أنقاضها . 


8181 الال 


أما الدولة المرابطية (470 -441هد -1147-108م التي عاش عياض 
الشطر الأكبر من حياته في عصرها فقد قامت على أساس ديني من دعوة عبدالله 
ابن ياسين للعودة إلى صحيح العقيدة ويحاربة البدع والفساد والانحراف . 

وقد عملت هذه الدولة بعد استتباب الأمر لها على تثبيت المذهب المالكي . 
فلا عجب أن يحل الفقهاء في ظلها مناصب القيادة والتوجيه» وأن تصبح لهم 
السلطة النافذة على الجماهير وعلى الحكام» وأن يتحول هذا النفوذ إلى سلطة 
(إيديولوجية ) يلقى المخالفون ها عنتا كبيرا . 

وأما الدولة الموحدية (041 -738هت1171-317147م) فقد قامت هي 
أيضا على أساس دعوة دينية » ولكن من منظور آخرء وهو تحرير الفكر من جمود 
الفقهاء ومن تحجيرهم عقول الناس في إدراك مفاهيم العقيدة» والعودة إلى 
القرآن والسنة بدل الانشغال بالفروع التي أصبحت عاد الدراسة والتلقين. 
ولذلك طعن القائمون بالشورة على المرابطين في عقيدتهم وعقيدة فقهائهم 
باعتبارهم من المشبهة . وجاول الخليفة يعقوب الموحدي إزالة المذهب المالكي 
من المغرب بالمرة . 2010 

هذه المعاصرة للدولتين من جانب عياض طبعت حياته وأثرت في نهاية 
المطاف على موقفه السياسي من السلطة القائمة في فترة الصراع بين المرابطين 
والموخدين . وأنبت حياته تلك النهاية المحزنة مغرّبا عن سبتة + ورها كان وزاء 
موته في الطريق نحو مراكش ما عجل بوضع حد حياته : 

المهم أن مدينة سبتة لم تخضع للموحدين إلا بعد جهاد طويل واستماتة من 
جانب أهلها في الدفاع عنها من ناحية» وبلاء شديد من جانب جيش 
الموحدين وأسطوهم من ناحية ثانية . واستسلمت المدينة» ثم عادت للثورة . 


امكة 


لين 


القاضي عياض. . الشخصية. والدور التقاني 


وبايع القاضي عياض باسم أهل مدينة عبد المؤمن بن علي» ثم غير موقفه في 


البيعة فيها يظهر مع السّبتيين. ولمالم يجد محيصا عن الاستسلام كأهلها 
للموحدين قدم عليهم مرة أخرى بالبيعة . ومن غير شك كان عياض يشهد 


استعلاء سلطة جديدة كانت ستدمر كل شيء في نظره» ولا سي المذهب السني 
الذي كان رمزا من رموزه البارزة في الغرب الإسلامي . ولذلك كان لا بد من أن 
يناهض تلك السلطة الجديدة ولو على مستوى الثقافة والفكر. وأن تلجثئه 
الظروف السياسية إلى الدخول في مضايقها . وهذا ما يحتاج إلى بحث مستقل 
ودزاسة موثقة. ريلف 


حتكجيا 


نيص عياض العلمية والأدبية 


القضاء والإقراء والتأليف . وننظر في مصنفات عياض وتراثه فنجده موزعا بين 
الحديث والفقه والتاريخ والأدب . 

أمافي الحديث فقد كان فيه العَلم المتميز بالحفظ والرواية والدراية والتحقيق . 
قالوا عنه إنه كان من جهابذة المحدثين وكبار العلماء المسندين؛ عالما بالحديث» 
عارفا بطرقه» حافظا لرجاله. حتى جمع من سعة الرواية مالم يجمعه أحد في 
زمانه» حافظا لمصنفات الحديث قائما عليها ذاكرا لمتونها وأسانيدها ورواتها . 21 

وهذه التحلية من جانب علماء المشرق والمغرب تعني الكثير من الشروط 
الدقيقة التي كان يجب أن تتنواقر لعالم الخديث» وتعني كون عياض قد مثلها 
وحققها فهو من ناحية أولى قد رحل في طلب الإسناد؛ ونجدة: من ناحية 


األسله/9؟ 


ثنانية» قد حقتق من علو الإسناد والسباع من الشيوخ: والضبط والإتقنان 


لمروياته في كتابه (الغنية) **' )ما لم يتحقق لغير القليلين من العلماء؛ حيث ترجم 
لنحو مائة شيخ » وحيث نص على أسانيده العالية والمتعددة لكتب الحديث 
الأمهات» وهي صحيح البخاري؛ وصحيح مسلم والموطأ. وحيث كانت 
الرواية المتصلة بالسماع والتحديث شيخا عن شيخ إلى منتهاها من الصحابي هو 
أثمن ما يطلبه المحدث ويرجو تحقيقه . وكانت المزية التي لا تعدهها مزية في 
الرواية المتصلة السماع والتحديث» أو القراءة والإجازة» هي قلة الوسائط في 
سلسلة السند أو قلة المسندين بحيث يفخر العالم بكونه يسند روايته إلى أقل 
عدد من الرجال الذين سمعوا الحديث وحدثوا به عن رسول الله يكو قال 
عياض : «حدثنا شيخنا القاضي الشهيد/ الصدفي «رحمه الله»: قال: سمعت 
الإمام أبا محمد التميمي يقول يسلك لا أذكزة إن أبا العام البَعْوَيٌ حتداتث يوما 
فقال: حدثنا طالوت» حدثنا فضال بن جبير عن أبي أمامة. عن النبي ل » 
فقام رجل من خراسان» فقال: «أسححر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ طالوت عن 
فضال عن أبي أمامة. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه وعن سلفه: دولا 
يستغرب مثل هذا فقد حصل لنا الموطأ بنحو هذا السند أو قريبا منه في العدد. 
فإن شيخنا أبا عبد الله بن غلبون **' أخخبرنا به عن أبي عمرو عثمان بن سعيد عن 
أبي عيسى عن عبيد الله عن يحبى بن مالك . فبين شيخنا وبين النبي يك في 
كثير من حديثه سبعة رجال» 217 

هذا الخبر يدل على المغزى ني طلب الإسناد العالي» والتقليل من حلقات 
الشيوخ في السندء والقيمة العلمية التي ينشدها المحدث في تحقيق مشل هذا 


اكه 


القاضي عياض . . الشخصية. والدور الثقا 


السند» عندما يروي عن عالم يروي عن عال إلى أن ينتهي الأمر إلى مؤلفت 
الكتاب الذي هو موضيع الرواية . 

وخير مشال على ذلك في حياة القاضي عياض حرصه على طلب السماع 
والتحديث من العالم الحافظ المتقن الحجة في عصره: وهو القاضي أبو علي 
الحسين بن محمد الصدفي المعروف بابن سكرة (008) الذي ألف عياض في 
شيوخه كتاب (المعجم) في ذكر أب علي الصدفي وأخباره وشيوخه . وقال عنه في 
(الغنية) إنه وصل إلى المشرق فلقي شيوخ إفريقية ومصر والحجاز والعراق 
والشام. واتسعت روايته فكان بمشابة حلقة واصلة بين سلاسل السند 
والتحديث والإجازات بين علماء المشرق وعلماء الأندلس والمغرب» فلقاء عياض 
به والأخحذ عنه مباشرة» والقراءة عليه؛ والسماع عليه للكتب الأمهات في 
الحديث والرجال وغيرهاء يعدّ بمثابة جامعة تصل بين الأجيال والعلماء 
والمناهج» أما من لم يلقه عياض من العلماء ولم يسمع منه مشافهة فقد كتب 
إليهء وأخذ الإجازة عنه للرواية بها روى عنه كما فعل مع الشيخ أبي سعيد حيدر 
ابنيحيى الجيلي ٠(‏ لاه ) 2000 

وهكذا لم يكف عياض بحفظ كتب الصحاح والسنن ٠‏ ومعرفة اللرجال» 
ونقد الأسانيد» وتحقيق المتون» وإنها طلب تحقيق إسناده الخاص لكتب الحديث 
وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم والموطأ. فكانت له أسانيده الخاصة لكناب 
الموطأ للإمام مالك بن أنس من رواية أبي محمد يحمى الليثئي المصمودي : ذكرها في 
كتاب (الغنية) وكتاب صحيح البخاري . وكانت له طرقه المتعددة في السرواية 
تجتمع كلها حول رواية الفربري (أبي عبد الله محمد بسن يوسف الفربري - 


(070 ورواية النسفي (إبراهيم بن معقل النسفي - (2'900140 لصحيح 
داه 


يك الا 


البخاري» بحيث تنتهي طرقه بالسماع شيخا عسن شيخ إلى هذين المحدثين 
اللذين تلقيا مباشرة من الإمام البخاري . وكذلك الشأن في روايته لصحيح 
مسلم. 

وكان منهج عياض في الرواية يقوم على التجقيق والتدقيق» والتوثيق للمتن. 
ويعدّ النقل والرواية هما الأضل في إثبات الحديث وتصحيحه. ‏ إذ لا تتصور 
دراية بدون رواية ».ومن أجل ذلك تشدد في قضية النقد للمتن» والتأويل للّفظ 
والحديث. والرواية بالمعنى» وما يفشح ذلك من أبواب الخلاف . وطالب 
المحدث بأن ينقل ما سمعه ووعاه كم] سمعه ووعاهء وأنه حتى ممع انتقادة لما 
سمعه يتعين إيراده | سمعه والتنبيه على ما فيه كي يجمع بين الحسنيين: رواية 
الحديث كما سمع ٠‏ وبيان ما يعن له من تصويب فيهء دون قطع بالرأي يفضي 
إلى الجسارة على الحديث التي قد تحمل صاحبها على التغيير والتصرف فيه 
بالرأي . 7 

ويعدَ كتاب عياض (الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع) من الكتب 
المنهجية التي تعكس صدى حرصه على التوثيق والتحقيق كها كان كتابه العظيم 
(مشارق الأنوار على صجاح الآثار) من أدل الكتب على سغة ثقافة عياض 
الحديثية وقدرته على الضبط وا مقسارنة والفهم والتنبيه إلى مبواطن الخطأ والوهم 
والزلل والتصحيف . وهو كتاب يكشف لناعن مدى ما وقع فيه المتقدمون عليه 
من أوهام وأخطاء. فقد ضبط :عياض في هذا الكتاب ما التبس أو أشكل» 
وشرح فيه ما غمض أو أيهم وحرر فيه ما.وقع فيه الإختلاف؛ أو تضرف فيه 
الرواة بالخطأ والبوهم في السند أوفي المتن ..وذلبك بالنسبة لأصول الحديث 
الثلاثة وهي الجامع الصحيح للبخاري» والمسند الضحيح لمسلم» وموطأ مالك 


دل 


|3371| القاني عياض . . الشخصية. ولدور انعا 


كن 


ابن أنس ٠‏ حتى لا يبقى أمام طالب العلم إشكال في الأصول. وحتى يستغني 
بهذا الكتاب عن الرحلة في طلب التحقيق ”". وقد قال عنه الشيخ عبد الخي 
الكتاني» إن هذا الكتاب قد اتخذه علماء المشرق والمغرب في الحذيث من الحفاظ 
والعلماء خير دليل للاهتداء في حل مشاكل الصحيحين والموطأء أعجز به من 
بعده» واستدرك به على أكثر من قبله من الأئمة والحفاظ . "9 


هذان الكتابان في علوم الحديث ومنهجية الزواية والتحقيق والنقد للمتنن 
والسند مفخرة وحدهما للمغرب وللغرب الإسلامي» بحيث يقف عياض 
بفضله) إلى جانب الأئمة الكباز أمثال البخاري ٠‏ ويقرن بفضلهم| أيضا بالغلماء 
الأثبات كابن الصلاح والعسراقي والزركشي وان حجر والسيوطي والسخاوي 
وأمثالهم . 


عياض الفقيه 

وأما في الفقه فلمعرفة مكانة القاضي عياض منه. ودوره في تأصيل المذهب 
المالكي بالمغرب واجتهاده فيه أو تقليذه؛ يحسن بنا وضعه في سياق تطور الفقه 
الإسلامي: ومنشأ هذا العلم ومنهجية الأخذ منه والتفريع على أضوله وأحكامه . 
قال ابن خلدون في المقدمة: .: «الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين 
بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة: وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما 
نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة . فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها 


فقه. 


لله 22 


ااة 11 


وكان السلف يستخرجونها من تلك الأدلة على اختلاف فيا بينهم» ولا بد 
من وقوعه ضرورة (يعني الاختلاف) لأن الأدلة غالبها من النصوص» وهي بلغة 
العرب» وني اقتضاءات ألفاظها لكثير من معانيها اختلاف بينهم معروف» و 
أيضا فالسنة مختلفة الطرق في الثبوت ٠‏ وتتعارض في الأكثر أحكامها فتحتاج إلى 
الترجيح . وهو يختلف أيضاء فالدلالة من غير النصوص مختلف فيهاء وأيضا 
فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص ٠‏ وما كان منها غير ظاهر في المنصوصضن 
فيحمل على المنصوص لمشابهة بينهماء وهذه كلها إشارات للخلاف ضرورية 
الوقوع . ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعداهم . 

-ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتياء ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم 
وإنها كان ذلك مختصا با حاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه. ومتشابهه 
وحكمه؛ وسائر دلالاته بها تلقوه عن رسول الله يَف أو من سمعه منهم» 
وكانوا يُسَمَّوْنَ لذلك القراء» أي الذين يقرءون الكتاب» لأن العرب كانت أمة 
أمية فاختص منهم من كان قارئا للكتاب بهذا الاسم. وبقي الأمر كذلك صدر 
الملة» ثم عظمت أمصار الإسلام» وذهبت الأمية من العرب بميارسة الكتات» 
وتمكن الاستنباط. وكمل الفقه. وأصبح صناعة وعلماء فبدّلوا باسم الفقهاء 
والعلماء من القراء . وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي 
والقياس وهم أهل العراق.. وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز. ؛ 27 

- فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو خنيفة النعمان 
ابن ثابت» ومقامه في الفقه لا يلحق. شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا 
مالكا والشافعي . وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام 
دار الهجرة . . واختص بزيادة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتيرة عند غيرة 


© لله 


(يعني القياس والإجماع) 7" وهو عمل أهل المدينة لأنه زأى أنهم فيا يتفقون 
عليه من فعل أو تسرك متابعون لمن قبلهم . . . وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل 
النبي بي الآتخذين ذلك عنهء وصار ذلك عنذه من أصول الأدلة الشرعية» 
وظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره (وليس كذلك). لأن دليل الإجماع 
لا يخص أهل المدينة . . بل هو شامل للامة. واعلم أن الإجماع إنم) هو الاتفاق 
عل الأمر الديني عن اجتهاد . ومالك رحمه الله لم يعُدَ عمل أهل المدينة من هذا 
المعنى» وإنه) عدّه من حيك اتباع الجيل بالمشاهذة للجيل إلى أن يتتهي إلى 
الشارع ينو" 

- وبعد أن يتحدث ابن خلدون عن بقية المذاهب وأئمتها يعود إلى مسواطن 
انتشار تلك المذاهب ويقول عن المغرب: 

وأما مالك رحمه الله فاختص يمذهبه أهل المغرب والأندلسء وإن كان 
يوجد في غيرهم» إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل . . . 

-وأهل المغرب جميعا مقلدون مالك رحمه الله » وكان تلاميذه قد افترقوا بمصر 


4 لذن 


والعراق. . . وكان بمصر منهم ابن القاسم *© وأشهب 77" وابن عبد 
الحكم 90 

-ورحل من الأندلس عبد الملك بن حبيت9 فأخذ عن ابن القاسم وطبقته 
وبث مذهب مالك في الأندلس ودون كتاب (الواضحة) - 

وكان أسد بن الفرات (717) وهو عالم من خراسان» نشأ في تونس وتعلم بها 
بعد أن هاجر إليها أبوه من المشرق . قد رحل إلى المشرق في ظلب الغلم فسمع 
من مالك موطأه: وذهب إلى العراق فأخذ عن أبي يوسف وتخمد صاحبي الإمام 


الله 2 


الات الا ااا 


1101115012 


أبي جنيفة» وكتب في ذلك ما كتبه ولاسيها عن صاحب الإمام مالك عبد 
الرجمن بن القاسم ء وجاء إلى القيروان بعلم غزير» ودوّن كتابه الذي اشتهر 
بالنسب إليه (الأسدية) . فأخذ طلاب العلم يتلقونه عنه. ومنهم عبد السلام 
ابن سعيد المشهور بسجنون ٠(‏ 5 7), إلا أن هذا الأخير ارتحل في طلب المزيد من 
العلم إلى المشرق فلقي ابن القاسم وأخذ عنهء وعارض ما تلقاه عن أسد بن 
الفرات في (الأسدية) بها تلقاه عن ابن القاسم الذي هو مصدر أسد بن الفرات 
فحقق المسائل وحررهاء ومنها ما كان ابن القاسم نفسه قد رجع عنه وكتب 
لأسد بن الفرات نفسه أن يأخذ عن سحنون باعتباره قد وضع المسائل كلها في 
قالبها المذهبي الصحيح . ودوّن ذلك كله الإمام سحنون في كتاب اشتهر 
(بالمدوؤنة)» فعكف علاء إفريقية عليها دزسا وتخليلاء ىا عكفف أهل الأنذلس 
على (الواضحة) لابن حبيب و(العتبية) لمحَمِدَ بن أمد العتبي (188). 

ويظهر أن عمل سحنون كان عظي) وأساسيا في صياغة المذهب المالكي لأنه 
بوب مدونته . وعزز كل الأحكام بالأحاديث والآثار التي تعد أصلا حتى بلغت 
تلك الأحاديث 4٠75‏ حذيثاء رواها سحنون عن أبن وهب في أغلتب 
الأجوال» أو غيره من أئمة العلم كابن مهدي وإبراهيم النخعي . واشتهرت 
(المدونة) فأصبحت مرجع الفقه المالكي غير منازع . وكتبت عليها الشروح 
والمختصرات والحواشي والطرر والتعاليق. وحفظها العلماء كمتن لا غنى عنه . 
لكنها برغم ذلك كانت تعكس المرحلة الأولى من التصنيف العلمي في الفقه. 
أي مرحلة الجمع والتدوين وجشد المسائل في أكثر من باب وموضيع . ولذلك 
كانت تسمى المدوّنة والمختلطة . وقد جاءها الاختلاط من اضطراب التبويب 
وتداخل المسائل المختلفة في الباب الواحدء ومن عدم إجكبام وضع الآثار مع 


لود 


اام 


المسائل الفقهية . والتكرار للموضوع الواحد . 

بوعندما درس القاضي عياض كتاب المدونة على شيوخه بسبتة لاحظ هذا 
الاختلاط. والتتداخل واختصار المتسن إلى كثير من الإضافات المتعلقة بالآثار 
والأعلام . وقد درس عياض المدونة على أكثر من شيخ وتلقى نصها من عدة 
أسانيد . ووقف على مختصراتهاء وكان مؤهلا لإنجاز عمله في مجال تحرير 
رواياتهاء وتسمية رواتهاء وشرح غامضهاء وضبط ألفاظها. وهؤ ما.ضنعه في 
كتابة (التنبييهات المستنبظة على الكتت المدونة والمختلطة (65, 

وقد قام عمله فيهاء كا قلثاء على تصحيح الروايات وضبط الأسانيد لبعض 
الآثاز المروية التي لم يحص مدونها على تسمية جاه وتدقيق ستندها : بل كان 
عمل عياض في شرح ألفاظها الاصطلاحية ‏ وهي الألفاظ الفقيهية التي كان لها 
معتى لغوي فحخدذه الشرع بمعان خاصة عملا جد مفيْد في هذه المزحلة من 
ازدهار الفقه المالكي - 

وتظهر شخصية عياض الفقهية في كنابه (التنبيقات) في مشائل الخلاف 
والمسائل الأصولية» أما المسائل الخلافية فيقف منها عياض موقف المقلد في 
معظم الأحيان للمذهب المالكي - ولكنه يجتهد في تلخيضها وبيان أصوها : وقد 
حصر بعض الباحثين المسائل التي اجتهذ فيها عيناض» وخالف فيهنا الإمام 
مالكاء وهي إحدى وثلاثون مسألة» ول يخالفه فيها إلا باستدلال وبرهان قام 
عندة مقنام الحنجة على زأيه . منها أن الجنب يباح له قراءة القليل والكثير من 
القرآن» لأن الطهازة إن ذكرها الله تعالى شرظا في مس القرآن لاني تلاوته . 

وأما المسائل الأصولية فنجدها متفرقة في مععازض من تعليقناتة المتعلقة 
بتغليل الحكم أو بيان ونجه الحجة فيه . 


اداه( 


يك ااال 


كما تظهر شخصية عياض الفقهية وتأصيله اللمذهب المالكي بالمغرب في كتابه 
(ترتيسب المدارك) الذي هو أكبر موسوعة عن رجال المذهب وأسانيد الرواية 
للموطأ ورواته وعلمائه » وبيان مناقب الإمام مالك وفضله: ونجاعته في الرأي» 
وتوازنه ومواهبه. وسعة علمه وهيبته: وجلال قدره بين أصحابه ومريديه . 


عياض الأديب: 

وبرغم كون التكوين العلمي ني المغرب في عصر عياض كان معنيا بالعلوم 
الدينية بالدرجة الأولى: لأن الغاية الني كان يسعى العالم لتجقيقها هي تحقيق 
رتبة الفقيه المحيط بدقائق المذهب العارف بعلوم الحديث رواية ودراية» المتمكن 
من علوم العربية من أجل التبريز في العلوم النقلية» برغم هذا التكوين العلمي 
السائد يومئذ فإن القاضي عياض قد مكن لملكته الأدبية ومواهبه المتعددة أن تظل 
حاضرة مشرقة من خلال تصانيفه الدينية نفسها. فملامح الأديب الناقد الكاتب 
البليغ والشساعر تطل علينا مسن خلال آثاره شاهدة على ما كان لعياض من 
مشاركة في حقل الأدب والنقد ‏ 

ولنا أن نقول إن الأدب في المغرب حتى مشارف العصور الحديثة لم يكن يدرس 
لذاته» وإنما كان يدرس كعلم من علوم اللغة التي يتتوسل. بها إلى فهم الكتاب 
والسنة. والاستنباط للأحكام وتحقيق الدراية لكل النصوص الشرعية التي هي 
ة الإسلامية .. وذلك على خصلاف ما كان يتم في المشرق الإسلامي » 
حيث نرى كثيرا مبن الأعلام قد جعلوا مسن اللغة والأدب وما يتصل بها مسن 
معارف وعلوم مجال تخصصهم . 

وقد كان من الممكن أن يستغني الأديب الناقد اللغوي عن تعمق العلوم 
النقلية» لكنه لم يكن ممكنا أن يستغني الفقيه العالم بالكتاب والسنة عن علوم 


اك 


مصدر اك 


اللغة ورواية الأذب . وهذا ما نطبقه على كثير من رجالات العلم في ا مغرب 
والأندلس على حد سواء . فإن صادف التكوين اللغوي الأدبي مواهب ذاتية في 
العالم أتاج له المشاركة في ميدان الأدب بجظ يقل أو يقوى جسب الدواعي 
المحفزة للإبداع والإنشاء. وإن لم يصادف كانت الثقافة الأدبية مجرد ثقافة 
أساسنية تمكن صاحبها من تأسيس ثقافته النقلية أو الدينية على أساس لخوي 

والقاضي عياض من تلك الشخصيات التي كانت موهوبة» فمكنتها الثقافة 
الأدبية واللغوية من توجيه موهبتها نحو الإبداع والإنشاء والنقد. برغم استغراق 
الفقه والحديث ذه الشخصية استغراقا طغى على كل ما عداه. فهو من هذه 
الناحية نموذج للعالم المغربي الذي كان يجمع بين التكوين الأدبي والتكوين 
الديني تكوينا يساعد كلا من الإختصاصين على تعميق أصوله ونظرته . وهو 
نموذج للعالم الفقيه المحدث الذي لم يستطع اختصاصه أن يسكت الصوت 
الأدبي في نفسه وتأليفه. أو يغطي على إشراق الموهبة وسطوع آثارها. ويظهر 
ذلك بقوة في أسلوبه وترسله وشعره» وفي بعض كتبه التي كانت تقوم أساسا على 
المادة الأدبية وتذوق الأساليب وفن النقد الأدبي - 

وقد يقال: لو كان عياض على هذه الحظ من وفرة الموهبة الأدبية لكان له أن 
يبرّز في الأدب ويصنف فيه علينحو ما كان عليه أثمة الأدب والنقد والبلاغة في 
المشرق أو في الأندلس» لكنه لم يكن بحكم نزعته ومؤهلاته ليغالب طبيعته 
كفقيه وحدث حافظ متمكن من علوم الرواية والنقل .. وما دام الأدب لم يستأثر 
بنفسه ويوجهها الوجهة الأدبية المبدعة الخالصة فلم يكن الأدب سوى نزعة 
خافتة» ولون باهت إلى جانب الألوان القوية في تشكيل شخصيته . 


إكس 


يك 


سانا 


والواقع أن تأمل آثار عياض ما كان منها يخص الأسلوب والسبك والصياغة 
وما كان يخ منها المضمون والرواية الأدبية والنظرات النقدية» يفضي لا محالة 
إلى نتيجة ملزمة وهي أن القاضي عياضا كان أديباً كبيرا: فلنقف إذن على تكوينه 
الأدبي : 

درس عياض كتب الأدب الأمهات وكتب اللغة الأساسية على ياد كسار 
الشيوخ . تلقى عنهم ذلك بالسند الموصول من شيخ إلى شيخ سماعا وإجازة إلى 
مصنفي تلك الكتب أنفسهم . 

فذكر في (الغنية) من تلقى عنهم دراسة (الكامل) للمبرد بمختليف أسانيد 
الدارسين إلى المبرد نقسسه . وهم الأديب الراوية محمد بسن منليهان النفزي 05 
درس عليه الكتاب بقرطبة» والأديب محمد بن البراء الجزيري» والحسن بن علي 
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وعلى يد هذا الشيخ درس عياض كتبا أخرى مثل كتاب (الجمل) للأسحاق 
الزجاجيء و(الكاني) لأبي جعفر النحاس و(أدب الكتاب) لابن قتيبة 
و(الإيضاح) للفارسي: و(فصيح الكلام) لتعلب. وكتاب (الأمالي) لأبي على 
القالي. 

وعلى يد الشيخ الأول (النفزي) درس أيضا كتاب إصلاح المنطق ليعقوب بن 
السكيت بالسند العالي إليه» وكذا كتابه (الألفاظ) . 

ودرس شرح ديوان الحماسة' وشرح شعر حبيت الطائي على النحوي والأديب 
الإشبيلٍ علي بن عبد الزحمن التنوخي المعروف بابن الأخضر (014) وهناك كت 
أخرى» من غير شك» كانت من أصول التكوين الأدب واللغوي انكب عليها 
عياض وحرص على تلقيها بعد ذلك بالسند المتصل عن شيوخ الأدب واللغة 


لبك 


الذين تلمذ هم في سبتة» أو طلب السماع عنهم» والإجازة بحواضر الأندلس 
ين رجل إليها. ونعود إلى مظاهر #الأدبية» عند عياض فنرجعهاء كا سلفت 
الإشارة» إلى أسلوبه في كتبه ورسائله» وإلى مضمون تلك الكتب والرسائل» 
فضلا عما روي له من شعر. 

فالقاضي عياض أديب بليغ لايقل طبقة عن كبار الكتاب الذي غرفهم 
الشرق» أو عرفتهم الأندلس قوة سبك وبراغة صيّاغة» ومحكم أسلوت. 
فأسلوبه جزل محكم اللفظ» دقيق التعبير» بليغ التصويرء قوي الحجة» خفي 
الصنعة كا يظهر لنا ذلك في كتابه (ترتيب المدارك) أو كتاب( الشفا) : 


ونبدأ بشعر القاضي عياض: 

في البحث القيم الذي نشره الأستاذ عبد السلام شقور عن القاضي عياض 
سئة 1941م إلمام حمل بشاعرية القاضي عياض . 

أما مصادرنا عن شعر القاضي عياض فهيٍ التعريف بالقاضي عياض لولده 
عبد الله مد بن عياض (حققة متمد بن شريفة) وقلائد العقيان لابن خحاقان: 
الذي أورد شعرا لعياض غير ما أورده ولده في التعريف . وأزهار النزياض 
للمقري. وبعض كتب عياض نفسه كترتيب المدارك» والشفا والإلماع» ومجاميع 
مخطوطة بخزائن المغرب ”""أشار إليها الأستاذ شقور في بحثه بأرقامها ومكانها . 

وينقسم شعر القاضي عياض من حيث الفتون الرئيسية إلى شعر الغزل أو 
النسيب . وشعر التشوق إلى قبر الرسول يَف وشعر الإخوانيات» وشعر الحنين 
والشكوى ‏ و شعر الوصايا والحكم . 


السلهم2؟ 


111 الا ااال 


1 لالم الا ااا 


ونلاحظ منذ البداية أن شعر النسيب والغزل ربما كان من الفنون التي ضاع 
منها الكثي لأن عياضا الفقيه المحدث لم يكن مهتم| بأن تروى عنه أشعار تنناى 
مع شروط الفقيه المحدث كما يحب أن يمثلها العلماء. كما يلاحظ أن ولدهاقد 
كان وعد بجمع شعر والده؛ غير أن المكتبة العياضية لا تحتفظ أو لا تذكر 
مجموعا شعريا ينسب للقاضي عياض ٠‏ 

ويحوم الشك حول بعض ما أورده المقري في أزهار الرياضء من شعر القاضي 
عياض . 

أما شعر عياض في التشوق إلى زيارة الرسول. وك ٠‏ وإلى التحلي بمدحه 
فم لاشك فيه أنه حفظ أكثره لكونه مما كان يروى ويتسق مع اهترامه الخاص 
بالشخصية 

وقد زاد في شوقه ولوعته ومعاناته الوجدانية أنه لم يترحل إلى الشرق» ولم يقم 
بأداء فريضة الحج فيها ثبت عنه» فعوض ذلك بالطواف شعرا حول شخصية 
الرسول . وتخيل نفسه أمام الروضة النبوية» واستعراضن مشاهد الزيارة» وكأنه 
يروى عن مشاهداته وتجاربه بالفعل» فالشعر بالنسبة العياض في هذا الموضوع 
هو شعر التعويض عن الحرمان . ومن قصائده في هذا الموضوع أبيات تدل على 
هذه الحقيقة : 
بشراك بشراك قد لاحت قبابهم فانرل فقدنلتماتهوى وتختار 
هذا المحصب, هذا الخيف خيف منى هذي منازهم .٠هذيهوالدار‏ 
هذا الذي وخذت شوقا له الإبل 0 
هذا الذي ما رأت عسين ولاسمعمت أذن باك سرممن كفسيهإن سألوا 

فاسم الإشارة ينم عن استحضار المشاهد» وعن استغراق الشاعر في تلك 
المشاهد وخطابها وكأنه بين أحضانها . 


© مله 


ِب القاضي عياض . . الشخصية: والدور الثقاقي 


وصدق العاطفة» وحرارتها بادية في هذا التمازج بين الذات وبين مشخصات 
الوجود النبوي . 

وأما شعر عياض في النسيب والغزل والشعر الوجداني فدال كذلك على 
صدق العاطفة ولكنه غزل عفيف» متزن لماح إلى ما في القلب من وجد وتعلق : 
وإن ذهب البعض إلى أنه لا يعدو أن يكون شعرا فنيا يذل به الشاعر على مقدرته 
الفنية . 

ويحسن أن نشير هنا إلى أن للفقهاء من العلماء أشعارا ندية العاطفة صادقة 
اللوعة لم يستطيعوا كتمانها وقد فطرهم الله على الشعر. "ومن هذا القبيل شعر 
الصوفية كأبي بكدر الشلبي وابن الفارض وبحي الديين ابن عرب والششتري 
والنابلسي والبرعي ومحمد ال حراق المغزبي . 

ومن أروع شعرهم الذي قرأت مقطوعة القاضي المغربي أبي حفص بن عمر . 
هم لحظوا لواحظها فهاموا تشرب عقل شساربها المدام 
يخاف الناس مقلتها سواإها أيذعر قلب حامله الحسام 
سما طسسرفي إليها وهو باك ونحت الشمسس ينسكب الغهام 
وأذكر قدمها فأنوح شوقا على الأغصان تتقدب الحام 
وأعقب بينهافي المدر غيا إذاغربت ذكاء أتى الظبلا 

ونذكر في هذا السياق شعر العالم الأندلسي الفقيه النظار الإمام ابن حزم وم 
نقول الشعر؟ والإمام قد ألف كتابا في المحبة يعتبر حتى اليوم نسيج وحده في 
الآداب العالمية» وهو كتاب (طوق الحامة في الألفة والألاف) . ومن الفقهاء 
الذين جهروا يصبابتهم الفقيه الأندلسي الكبير أبنو الوليد الباجي وأبو بكر بن 
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لكات 


ومن شعر القاضي عياض في النسيب قوله : 


ياراحلين وبالفؤاد تحملوا 
أما الفؤاد قضندكم أنباؤه 
قيرى لكم علم بمتسر الكبرى 
أودى بعزمسةصره وإياله 
ماضركم أو ضكمبتحية 
إن البخيل بلحظة أو لفقفة 


أيرى لكم قبل الماث قفتتتول 
ولواعج تابه وغلبل 
عسن جفسن صب ليله موصول 
طرف أحم وبسم مصقول 
يحي بها عند السسوداع قتيل 
أو عطفة أو وقفةلبخيمل 


ومن شعره في الحنين والتشوق إلى سبتة وهو بناجية مراكش : 


أقمرية الأدواح بالله طارحي 
فقد أرتني من هديلك رنة 
لعلكثلي ياحام فإتي 
فكم من فسلاة بين دار وسبتة 
تضفق فيها للرياح لواقح 
يسذكنرني سح الياه بارضها 
ويعجبنني في سهلها وحزوتها 
لعل الذي كان التفسرق خكمه 


أخاشجن بالتوح أو بغناء 
ميسج مسن برجي ومن برحائي 
غريب بدار قد بليت بداء 
وخسرق بعيدالخافقين قواء 
كبا ضعضعني زفسرة الصعداء 
دموعا أريقت يوم بنست ورائي 
خائل أشجاار تسرف رواء 
سيجمع مناالشمل بعدتتائ 


أما نثر عياض و أسلوبه الفني وهو المظهر الثاني لأدبه فمجال دراسة أوسع 
ويتجل في لونين: هما اللون الفني في ترسله ومقدمات كتبه وخظبهء واللون 


المزسل في تصانيفه وكتبه 


أما اللون الأول فمن الملاحظ أنه لم ينته إلينا جله فضلا عن أن يكون قد انتهى 
إلينا بكامله» فخطبه الكثيرة قد ضاعت» وابنه في التعريف قد أشار إلى كتاب 
خطبه» والمترجمون له قالوا إنه لم يكن يخطب إلا من إنشائه . ومنصبه ومشاركاته 
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تيد 


وتصدره كانت كلها من دواعي القول والتوجيه والخطابة © 

وأما مراسلاته فكثيرة إلى حد أن ولده قي التعريف وعد بجمع ترسيله في ديوان 
يشتمل من كلامه على العجب العجاب الذي اعترف له بالسبق فيه زعماء 
الكتاب 9, 

قهل وف الولد بوعده» وأنجز هذا المجموع الذي يكون حينئذ قند ضاع لا 
محالة» أو لم يف بوعده فظلت الإشارة شاهدة على وفرة الإنتاج لاغير. 

وإلى جانب الخطب كانت لعياض مراسلات ورسائل فنية وعلمية وإخوانية 
الأن شخصيته في قدره وعلمه وعلاقاتها المتعنددة برجال عصرء لا يمكن أن 
تقتصر على ما انتهى. إلينا من رسائلة : 

وقد تناول الباحشون بالتحليل فن الترسل عند عياض » وحاولوا استنتاج 
خصائص كتابته. ومجمل الآراء في هذا التقديم أن عياضا كان يكتب كتابة 
مرسلة في تصانيفه ومؤلفات بإحكام العبارة ودقة التعبين وقوة السبك: 
فبلاغة عياض بلاغة الفكر الذي روض اللغة لمعانيه . أما حين كان عياض 
يكتب الكتابة الفنية المتكلفة على نحو ما شاع في غصره منذ كان يحذو الموالعين 
بالازدواج والسجع والترصييع والتضمين» وإتيان الاستعارات المتداخلة وألوان 
البديع المتراكبة . مما نجده في أمثال هذه الفقرات . 

وأما مضمون كتبه فأهمه بالنسبة لموضوعنا هو ما يتعلق بالنقد الأدبي 
واللغوي . 

والنقد عند عياض ليس نقد متحصص كا يتبادر إلى الذهن» وإنم| هو النقد 
الذي لا ينفك عن الأديت المتذوق» والكاتب المترسل والعالم المتضلع في اللغة 
وفقه العربية» وتميز فنون القول . 


لله /2؟ 


د اتا 


والمرجع الذي يرجع إليه الباحثون الذي يريدون تناول المنحى النقدي عند 
عياض هو كتابه (بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد) ويمكن 
الاستئناس أيضا بها رواه مبن شعر في بعض كتبه وبا أورده من آراء في تحليل 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية في كتاب (الشفا) . 

ويمكن الجزم بكون عياض كان مطلعا على الكتب النقدية وآراء النقاد 
السابقين» وأورد أسماء بعضهم في (البغية) وأسماء بعبض كتب الأدب والفقه في 
(الغنية)؛ كا نجزم بكونه حين أورد تحديد مصطلجات البلاغة في كتاب 
(البغية) كان يساهم في تعميق ألوان البلاغة وتوسيع مفاهيمهاء وتلخيصها. 

ويعكس لنا كتساب (البغية) صورة ناقد عربي متمكن من أدوات الفهم 
والتذوق والتحليل؛ لنص (حديثي) لم تكن سوى نموذج لثقافة عياض النقدية» 
كما تعكس لنا صورة ناقد مندمج في نزعة ذلك العصر السائد حول إيشار 
الأسلوب الفني المثقل بألوان البديع كالطباق والجناس والازدواج والموازئة ولزوم ما 
لا يلزم» فلا عجب أن نرى عياضا ينزع نفس النزعة في نقدة» وتقويمه لفئون 
القول. ولكنه كان يميز في ذلك كله بين المتكلف والمطبوع» أي بين ما يبدي إليه 
الطبع وتسوق إليه الموهبة وبين ما يجلبه كد الذهن وإعمال الصناعة لاغير. 9 

ذكرنا في مقدمة هذا المقال أن القاضي عياضا حقق في شخصيته التقاء ثلاثة 
رموز يعكس كل واحد منها مستوى من مستويات الثقافة في القرن السادس 
المهجري مشرقا ومغرباء فهل كنا نقصد من وراء هذا الحكم أن تلك الرموز هي 
مكونات أبعاد الدور الثقاني الذي نبض به في عصمه بالنسبة للمغرب أو للغرب 
الإسلامي؟ 


9 
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القد كنا نتصور دائ) بالنسبة لأعلام الثقافة والفكر في أي عصر من العصور أن 
الدور الثقاني الذي ينهض به أحد الأعلام يتمثل في حركة تاريخية معينة» أو في 
فكر يبعث على تلك الحركة التاريخية» فالثقافة التي لا تحرك الواقع أو لا تتحرك 
مع الواقع تعدّ في نظرنا في حكم العدم .. وكذلك يقال عن المثقفء فهو إما 
متحرك مع مجتمعه. وإما منعزل ساكن"لا يؤثر ولا يتأثر ‏ إن أمكن تصور 
ذلك ب» وهو ما يعرف اليوم بالمتقف العضويء أي المثتقف الفاعيل المنفعل 
باعتباره عضوا في بنية اجتماعية . 

والعالم من علماء الثقافة الإسلامية في العصور الغابرة كالقاضي عياض كان 
مثقفا بهذا المعنى الشامل . وهو لكي يحقق هذا الدور كان لا بد من أن يقطع 
ثلاثة أطوار: ففي الطور الأول وبالنسبة للقاضي عياض تحقق التكوين 
العلمي؛ وهو طور تلقيه لحصيلة المعارف التي أخذها من شتى الجهات 
والعقول والمدارك» أي من خلال الشيوخ والأساتذة والتجارب والاختيارات . 
وني الطور الثاني تحقق التمثل لتلك المعارف» فنهض بالتمحيص والتصتّيف 
والتحقيق . وني الطور الشالث تحول التمشل الثقافي إلى إبداع » وحركة فيض 
وعطاء: أو إلى حركة توجيه والتزام بموقف. وسط التيارات والحركات المتذافعة 
داخل مجتمعه . وفي هذه الأطوار الثلاثة تحققت ثلاث خركات. 

حركة الاستيعاب والتفتح على المعارف والتجارب من شتى المناحي . 

© حركة التمثل والتأليف للمتفرق والتحقيق للمشتبه . 

© حركة التفريع على الأصول والتأصيل للفروع بالفكر أو باللمارسة . 

فهل مثل القاضي عياض هذه الحركات الثلاث؛ فحقق الدور المطلوب من 
المثقف العضوي, أم وقف به الأمر عند مرحلة أو طور من تلك الأطوار الأولى 
لايعدوه؟ 


ابارت 


لقد رأينا أن القاضي عياضا تلقى شتى معنارف عصره. وتلمذ لشيوخ عصره 
في المغرب والأندلس . وكان في مقدمة من تلمذ لهم الحسين الصدني الذي كان 
بدوره ملتقى المائتي شيخ من شيوخ العلم في عصره في المشرق والمغرب» كما بين 
ذلك القاضي عياض نفسه في كتاب (الغنية): وهكذا يكون عياض قد حصل 
على علم غزير وإسناد عال وتوثيق دقيق للمرويات والأسانيذ. وتلكم كانت 
شرائط الثقافة الإسلامية القائمة على المنقولات في المعارف اللغوية والأدبية 


والدينية . 


ورأينا أنه بعد الإياب إلى سبتة مسقط رأسه ومقامه تصدر للإقراء والإفتاء 
والتأليف. وبذلك حقق حركة التمثل والاستيعاب» ثم مشل حركة العطاء 
والتوجيه ونشرالمعرفة. بعد أن كون من مختلف ما تلقاه في الحركة الأولى مزيجا 
خالصا من الثقافة الإسلامية المعمقة . 

ثم تجيء الحركة الثالشة في التفريع والتنظير والتأصيل . وأغلب الظن أن 
القاضي عياضا لم يكن على شاكلة علماء أو بعض علماء المشرق الذين تفتحت 
عقوم على حركة المزج بين المنقول والمعقول» فمضوا بهذه الحركة أو مضت بهم 
الحركة إلى آمادها البعيدة» من تعدد المذاهب والمدارك العقلية». وتشعيب الآراء» 
أو كان هذه الحركة ما كان لها من تفتيت الوحدة الإسلامية المذهبية .. نقول إن 
القاضي عياضا لم يكن على شاكلة هؤلاء العلماء» لأنه كان يحس با يعتمل به 
المناخ السياسي والفكري من تيارات و (إيديولوجيات) مناوثة للوحدة 
الإسلامية» محرفة للحقائق الدينية» فوقف موقفا صلبا تجاه كل هاتيك 
التحركات المناوثة للمذهب السني . 

وهذا قلنا في صدر هذا المقال إن عياضًا كان يعي معنى الوحدة السياسية 


مه 


والمذهبية في بلد ناء عن قلب العالم الإسلامي يومئذ. أي بلد يعدّ واجهة أمامية 
للعالم الإسلامي تجاه أورويا . 

وقد جاء كتابه (الشفا) بمثابة موقف تجاه |(المهدوية) الشيعية هذه المهدوية 
التي كانت تسوي تشوية تامة بين الإمام المهدي المنتظر (المعصوم) بالنبي 
المعصوم حقا بشهادة الوحي . 

وجاء كتاب (الشفا) للقاضي عياض بمثابة وضع حد من جانب الفكر 
السني لتلك الآراء الجانحة التي تخوض في مسألة النبوة من حيث تسوية العقل 
بالوحي » أو إنزال الوحي بالمنزلة التي يصبح العقل معيارا متحكم فيه: أو التي 
تسوي معرفيا بين (الولاية) الصوفية و(المهدوية) الشيعية و(التجوهر بالعقل 
الفعال) عند الفلاسفة من ناحية وبين النبوة من ناحية أخرى . 

القد كان الإمام الغزللي في المشرق بعد عياض قد كافح كل هذه الاتجاهات 
المناوثة والمتحيفة لحقيقة النبوة» والمستطيلة بالكذب والادعاء على مقام النبوة 
المحمدية 7" وكذلك تهبض بنفس الذور الإمام ابن تيمية . ومعنى ذلك أن 
علماء الإسلام في المشرق والمغرب قد شعروا بها يتهدة الإسلام من دآخله . 

فلقد ألف كل من القاضي عياض. والإمام الغزالي» والقاضي عبد الجبار 
ال همذاني ‏ وهم جميعا في عصر واحد ‏ كتبا في نفس الاتجاه. وإن تعددت 
منظوراتهم إلى القضية» الواحدة التي كانت مطروحة بإلحاح . واستغلت 
الإستقطاب الجماهير الإسلامية حول مشروع سياني يمسك بزمام السلطة 
بحجة أو بأخرى . 


بل إن القاضي عياضا كان يعيش فترة ظهور المهدي بن تومرت بالمغرب باسم 
المشروع السياسي نفسه» وهو الرجل الذي أقام دولة الموحدين» وترك لخلفه عبد 
المؤمن أن يديل دولة المرابطين . 
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ومهما تكن قيمة كتاب (الشفا) للقاضي عياض » تلك القيمة التي عكستها 
ما استتبعه مسن روايات لمتونه وشروح وتلخيصات وحواش في شرق العالم 
الإسلامي ومغربه» ساهم فيها علياء أعلام مثل السيوطي وابسن جماعة الكناني 
المقدسي » وابسن مخلوف» وابن مرزوق» وشهاب الدين الخفاجيء والملا علي 
القاري”*". فإنه يعكس موقفا مذهبيا صارما وتوجها معرفيا واضحا يجعل من 
النص الشرعي مصدرا أساسيا للمعرفة وأصلا لا يحتمل النزاع متى ثبت بالسند 
الصحيح. وحيث إن مصدر هذه المعسرفة الديئية هو ذات النبي يك فإن 
القاضي عياضا كان أول عالم تنبه إلى ما يتغين عمله من حياطة الذات النبوية 
بكل ما يليق بها من العصمة والتفرد والتميز عن سائر البشر. 

ونفس الموقف السني الشابت يقفه عياض في كتابه الضخم (ترتيب المدارك) 
وذلك حين يعسرض لتراجم المالكية» ويتحدث عن مواقفهم من خصومهم في 
الرأي كالمعتزلة والشيعة؛ وما امتحن به بعضهم من جانب بعض الأسراء 
المشايعين لتلك المذاهب . وني هذا السياق يكشسف عن محنة الفكر الإسلامي في 
ظل بسض السلطات الجائرة خلال فترات مظلمة من تاريخنا كالذي رواه عن 
محنة الفقهاء المالكية في إفريقية على عهد الشيعة العُبَيْديينَ 4100 . 

وهذا الصمود المذهبي هو الذي جعل من شخصية عياض (الشخصية 
الموقف) أي الشخصية التي أصلت المذهب السني وعمقت أصوله. وجعلت 
منه اختيارا مذهبيا للمغرب. لم يختلف في شأنه الحاكمون والمحكومون على حد 
سواء بعد عياض إلا ما ندر. ونظن أن معيار هذا التقويم لدور عياض في تاريخ 
الفكر المذهبي بالمغرب» يتحقق لو أمكننا أن نتصور تاريخ المغرب المذهبي بغير 
وجود القاضي عياض في نفس الحقبة من ذلك العصر الليء بالصراع المذهبي في 


7 دل 


المغرب الإسلامي فمن المؤكد في ظننا أن التاريخ المذهبي السني للمغرب كان لا 
بد أن يتأثشر وربها كان قد أخذ اتجاها غير الاتجاه الذي أغنذه .. وهو عرد احتمال 
الأننا لا نستطيع تأيبده ولا دفعه. 

ويبقى على كل حال أن القاضي عياضا كان خير من عرّف بالمغرب لدى 
علماء المشرق لاعن طريق التصنيف والرحلة وتعدد المريدين الوافدين علي 
ولكن عن طريق هي أقصر من كل طريق» ولكنها أشق وأبعسد منالاء وهي قوة 
الشخصية وققدرتها على جعل الثقافة رسالة اجتماعية ومسؤولية قومية؛ وجعل 
اما للثبات في عالم لا مناص له من التوفيق بين دوافع التغير والثبات . 

فقد ظل المغسرب منذ عهد عياض قبما على تراث الإسلام حفيظا على مذهبيته 
المعتدلة . صامدا ني موقع يعدّ ني اليوم ملتقى الصراع بين الأضداد . ولذلك كان 
عياض بحق رمزا لكل هذه القيم في عصره وبعد عضره . 


)١(‏ / ننظر هنا إلى الكتب ا مقررة في تكوين العام لعصر عياض» وبرامج درسه حسب ما 
يفيدنا إياه كتابه (الغنية) . ومعظمها يتعلق باللغة المرببة وعلوم ا حديث رواية 
ودراية؛ والفقه على مذهب الإمام مالك» وعلم الكلام على مذهب الأشعري» 
كيا كانت أهمية التكوين العلمي تتحدد بعد الشيوخ حييث يعكس العدد علو 
الإسناد وستعة الرواية وتحقيق المقابلة وا لوازنة بين ا مرويات والنقول . 

(1). هو الكاتب الأندلسني أبو الوليد إسياعيل بن يحمد الشقندي» كتب رسالة في 
الإنتصار للأندلس عل ا مغرب ولا سيا في جال تفوق الأندلس عل ا مغرب أدبي 


الصلهم(2؟ 


يك ااا 


حتى عهده . وانظر عنه (نفح الطيسب » ج 4 / ١١1‏ ) وتاريخ النقد الأذبي للدكتور 
إحسان عباس ٠‏ “01 . وانظر عبن تعصب بعض ا مؤرخين والباحثين على ا مرابطين 
كتاب (النبوغ ا مغرب في الأدب العري) للعلامة ا مرحوم عبد الله كنون . ج ١‏ - 
ص 5" وما بعدها . 

(*67 0 انظر ما ذكره ا مراكشي في ا معجب ء ص 114 واجتمع له (السلطان ا مرابطي) 
م نأعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما م يتفق اجتياعه في عصر من الأعصار» . 

 )4(‏ انظر نظم ا جيان ‏ تحقييق حمود على مكي : منشورات جامعة حمد ا خامس 
بالرباط . 

(0) انظر عن مدينة سبتة الغ وتاريغها الفمكري ا حضاري جلة كليية الآداب 
بتطوان . ا مجلد ا خاص بندوة سبتة التاريخ والتراث ١11‏ . 

(6) قام بتحقيق (تتيب ا مدارك) طائفة من علاء ا مغرب بإشراف وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية با مغرب . وظهر منه حتى الآن عشرون جزءا. أما (الإعلام 
بحدود قواعد الإسلام) فقد طبعته وزارة الشؤون الإسلامية في سلسلة 
مطبوعاتها . وأما (الشفا) فقد قام بتحقيقه والتعليق عليه الأستاذ على محمد 
البجاوي ط/ دار الكتاب العري بيروت 4 ١4 ٠‏ 

(10) الغنية ١١1‏ بتحقيق ماهر زهير جرار دار الغرب الاسلامي . 

(0) الغنية. ص ١١4‏ 

(4) _انظر الغنيية ص ١١4‏ وا حسين الصدفي بنفسه ملتقى شيوخ في العلوم الإسلامية 
يناهز عددهم ا ماثتين . ولذلك ألف عياض عند معجم شيوخه . 

. وما بعدها عن هؤلاء الشيوخ‎ ١4 ٠ : انظر الغنية ص‎ )3١( 

)١١(‏ انظر ما قاله ا مزاكشي في ا معجب ص ://71 عن إحراق كتسب ا مدونة لسحنون» 
ونوادر ابن أب زيد وغتصرهء وكتاب التهذيب للبرادعي وواضحة ابن حبيب» 
وما شاكلها م نكتب الفقهاء ا مالكية . 

)١١(‏ كتب عن هذا ا موقف الدكتور عبد ا هادي الشازي مقالة في جلة ا مناهلا مغربية 
العدد ١1‏ ديسمير ١1٠‏ بعنوا ياض بين العلم والسياسة . 


وبل 


(14) انظ رأزهار الرياض 4/١‏ وتذكرة ا حفاظ 4/ ١1*٠5‏ 
قلف حققه ماهر زهير جرار . ط/ دار الغرب الإسلامي . 


(16) الغنية: ص/؟١٠1.‏ 

(0)) انظر الغنية» ص: ١4٠‏ . 

(10) ال مرجع » ص 161 

للق هو ا محدث أبو عبد الله حمد بن يوسف بسن مطر بن صالح الفربنري كان أحسن 
من روى عن البخاري . وانظر عنه فهسرسة ابسن خير» ومرآة الجسان ج 1/١‏ 
وشذرات الذهب 785 . 

الك هو أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن ا حجاج النسفي: انظر عنه تذكرة ا حفاظ 
7 ومرآة ا جنان 7/ “7177 وشذرات الذهب 714/7 

40 انظر ا مقدمة للمشارق . ص 5/ ” وانظر مقالة الدكتورة عائشة عبد الرحمن عن 
مشارق الأنوار في يجلة (ا مناهل) العدد ا خاص بعياض . 

)١١(‏ التنويه والإشادةء ص ١4‏ عن مقالة الدكتور يوسف الكتاني في عياض ندوة الإمام 
مالك (رواة عياض) نشر وزارة الأوقاف 7١7 / ١‏ 

441 / 4 49 ا مقدمة‎ )3١( 

. 4 810 ا مقدمة‎ )١١( 

.)١91( الإمام الذي يرجع إليه الفضل في نقل مذهب الإمام مالك ونشره‎ )١4( 

)١5(‏ إمام في الفقه ا مالكي دون (ا مدونة) وهي غير مدونة سحنون توفي سنة (4 )١١١‏ ه. 

(11) تلقى الفقه عن مالك وروى عن ابن وهب وابن القاسم وتوفي سنة (5١١اه)‏ . 

(/70) عام أندلسي أخذ عن كثير من أصحاب مالك » توفي سنة (/7٠اه)‏ . 

(1) فقيه الأندلس وعا مها في عصره ( 777) له عشرات التصانيف . من أ مها كناب 
ا موضحة في الفقه وتفسير موطأ الإمام مالك وطبقات الفقهاء والتابعين . 

. قدره ابنه في التعريف في نحو عشرة أجزاء ء وهو ما يزال خطوطا‎ )١11( 

. 04 انظ ركتاب (الغنية)» ص‎ )١( 

(1) امرجع 14 


كسمو وي ء فدسس نر ع ب .فيد .رشو رن نط1 9 


ااا 


(7") وبما لا شك ف .أن شع ز عياضن أصابه ضياع وخلط : فإن ولده أبا عبد الله حمدا 
كان يقول إن شعر والده في شبابه كان غزيراء وأنه جمع ما جمعه في التعريف عن 
أصحاب والده لاعن والده الذي كان لا يبسم برواية شغره ولا بجمعه . شقور 
(ص: .)1١6‏ 

(777) انظر ما قاله الأستاذ عبد الله كنون في كتابه (أدب الفقهاء). 

(74) ا مرجع . ص 01/47 . 

(1) قال ولده في التعريف 1/: وخطبه كثيرة مدونة يشتمل عليها جلد» قرئت عليه 
وسمعها أكثر أصحابه وانتسخت . . 

(35) التعريف بالقاضي عياض نحقيق حمد بن شزيفة 4 

(/"ا) البغية : /14/ 144 

(/”) انظر مقاله (مقدمة معاضرة لكتاب الشفا) د . حمد الكتاني جلة (ا مناهل) ا مغربية . 
وزارة الشؤون الثقافية . العدد ا خاص بالقاضى عياض ٠‏ 

(074) انظ رتفصيل ذلك ف كتاب (كشف الظنون) حاجي خليفة 77/7 وما بغدفا. 
وانظر بحث الأستاذ حمد ا مني (كتاب الشفا) من خلال رواته ورواياته بمجلة 
ا مناه لا مغربية . 

٠(‏ 4) انظر (ترتيب ا مدارك) لعياض نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ه/51 وما 
بعدها . 


